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ير نون بوست ترجمة وتحر

بعد محاولة الانقلاب في تركيا‏ في  يوليو/تموز، احتلت حركة غولن مكانة مهمة في جدول الأعمال
العالمي، مع العلم أن هذه الحركة نشطة في تركيا منذ  عاما وتعمل في  دولة، وتوظف مئات
الآلاف مــن الأشخــاص في مجــالات التعليــم والصــحة والتجــارة وتتجــاوز عائــداتها الســنوية  مليــار

دولار.

وتصر معظم وسائل الإعلام الدولية على تصوير شبكة غولن كمنظمة مجتمع مدني إسلامية ‏تدافع
عن الإسلام المعتدل وتدعو إلى القيم الديمقراطية، وإلى أنها منفتحة على الحوار مع التيارات الأخرى،
 ــة في ــوا للــدفاع عــن الديمقراطي ــدنيين قتل علــى الرغــم مــن أن نحــو  مــن أفــراد الأمــن والم

يوليو/تموز.

ويمكن القول أن الاستياء من الرئيس رجب طيب أردوغان في الخا كان له دور في القراءة الخاطئة
المستمرة للتطورات. كما أن الغضب والقلق من مأسسة النزاعات الاستبدادية لأردوغان في تركيا بعد

 يولي/تموز، أثر على نظرة وسائل الإعلام الغربية لحركة غولن.

ولكــن في أعقــاب عمليــات الفســاد في ديســمبر ، بــدأ الشعــب الــتركي يميــل إلى النظــر إلى حركــة
غولن على أنها “دولة موازية” قريبة من الإرهاب، ليصبح السؤال الجوهري الآن؛ هل الغولينيون

وراء محاولة انقلاب  يوليو/تموز؟

لكن كيف أمكن تضليل الرأي العام الدولي بهذه الدرجة؟
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ــة الهيكــل الغــوليني في النمــوذج الحــديث كتنظيــم هرمــي، يتميز قبــل كــل شيء، نحــن نميــل إلى رؤي
يزماتي. وهنا يكمن الخطء عند تحليل الهيكل بانضباط أتباعه الذين يكرسون أنفسهم لزعيمهم الكار

الغوليني.

تحدث كهرمان سكول من جامعة اسطنبول شهير، إلى موقع ‘المونيتور’، قائلا أن ” الشبكة الغولينية
كثر تعقيدا”، وأضاف “خلافا للتصريحات الإعلامية المستمرة، لا أعتقد أن نموذج تعتمد على علاقات أ
الشبكة الغولينية يشبه النموذج الهرمي الكلاسيكي للإرهابيين، فحركة غولن تمتلك، شبكات علنية
شفافة للتجارة والتمويل والتعليم والإعلام والصحة ووسائل إعلام اجتماعية، بالإضافة إلى شبكات

عسكرية سرية وبيروقراطية استخبارية”.

ــرأي العــام العــالمي، حــتى الآن، علــى الشبكــات الغولينيــة العلنيــة فقــط، رغــم أن ومــع ذلــك، يركــز ال
شهادات الجنود المعتقلين بعد الانقلاب توضح اختلافات هائلة بين الشبكات العلنية والسرية لحركة

غولن.

وعلاوة علــى ذلــك، تُصــور الروايــات الرســمية الــتي تســتخدمها الشبكــات العلنيــة، فتــح الله غــولن كـــ
“قائــد رأي” ينــشر خــدمته في جميــع أنحــاء العــالم، لخدمــة السلام العــالمي مــن خلال ممارســة الأعمــال
التجارية في كل مكان، للتغلب على الأفكار المسبقة بين الأديان والثقافة، إلى جانب ضمان الحوار بين
الأديــان. ولكــن مــا نســمعه مــن شهــادات ضبــاط الجيــش المؤيــدين لمنظمــة ‏فتــح الله غــولن الإرهــابي

(FETO)، تظهر أن الخطاب المستخدم من الشبكات السرية مختلف تماما.

وقــد أشــار رئيــس الأركــان العامــة خلــوصي عكــار، الــذي اختطــف مــن قبــل أقــرب المقــربين لــه في ليلــة
يــم، اللــواء في سلاح الجــو، اقــترب منــه وقــال لــه: “يمكننــا أن نرتــب لــك الانقلاب، إلى أن هاكــان‎ أفر

مقابلة مع قائد الرأي فتح الله غولن، إذا أردت”.

الجنود في الشبكات السرية ملزمون بتنفيذ الأوامر التي تصل إليهم من “الإخوة الكبار” المدنيين، على
الرغـم مـن أنـه لا أحـد مـن الغـولينين الذيـن يرتـدون الـزي العسـكري يعـرف أي ضابـط آخـر مـن نفـس

الانتماء العسكري.

كما تتكفل الجماعة التي تشكل جوهر الشبكة السرية بنشر التعليمات التي لا تناقش إلى مستويات
أدنى؛ تعني هذه الطاعة العمياء أيضا أن العديد من ضباط القوات التركية المسلحة المتحصلين على

شهادات الماجستير والدكتوراه كانوا يمررون ما تلقوه إلى “الأخوة الكبار” الذين لا يعرفونهم أصلا.

وقـد كشفـت التحقيقـات أن “الأخـوة الكبـار” للشبكـات السريـة والأئمـة علـى الميـدان أثبتـوا مهـارتهم،
فاســتعملوا وسائــل التواصــل الاجتماعيــة للتواصــل فيمــا بينهــم، وكــانت وسائــل الاتصــال المفضلــة

لديهم تطبيق الرسائل ‘كوفير مي’، الذي يمحو الرسائل بعد قراءتها، وكذلك تطبيق ‘واتس أب’.

لكن لماذا لم تنجح هذه الشبكة السرية في  يونيو/تموز؟

كــانت السريــة المطلقــة الســبب الأســاسي لفشلهــم، حيــث فشلــت محاولــة الانقلاب الــتي تتطلــب



إجراءات منسقة وإيديولوجية مشتركة ومركز عمليات مشترك وزعيما، بسبب إدمانهم على السرية
المطلقة.

والآن يمكن ط بعض الأسئلة الهامة:

– هل جميع ضباط ‎ ‎القوات المسلحة التركية‎ ‎ الذين اعتقلوا أو تم تسريحهم، ينتمون إلى خلية
سريــة؟ هــل أثــرت هــذه الشبكــة أيضــا في الضبــاط الذيــن كــانت لــديهم دوافــع أخــرى، مثــل معارضــة

الحكومة أو الذين لديهم مصالح ذاتية مثل التقدم الوظيفي؟

– هـل تتمكـن عمليـات التطهـير الجمـاعي للقضـاء والجيـش والشرطـة وأجهـزة المخـابرات مـن ضمـان
القضاء التام على خلايا التنظيم الإرهابي السري؟

كــثر – كيــف ســتتغير شبكــات منظمــة غــولن الارهابيــة في تركيــا والعــالم بعــد  يوليــو؟ هــل ستصــبح أ
كثر شفافية؟ سرية، أم أ

– هل تملك منظمة غولن الإرهابية خلايا نائمة قادرة على التسلل إلى الجهات الرسمية الهامة في
الولايات المتحدة وبلدان أخرى؟
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